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  أعـرف لمـاذا انفجـرت يـا سامـح: إعلان تركـي آل

الشيــخ عــن مســلسل عــالمي عــن الخليفــة عبــد

الملـك بـن مـروان -رحمـه اللـه- أيقـظ كوابيسـك

القطبية. عشرون سنة في حضن سيد قطب لا

تُمحى بتوقيع مُقلد ليبرالي. تكتب اليوم بذاكرة

قطبيــة وباســم “المفكــر الحــر”، ومقالــك نســخة

مكرورة من كتيّب إخواني قديم. ليس عبد الملك

خصمك؛ خصمك حجر التاريخ، والحجر لا يهادن.

النصوص أوضح من الشمس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

في صحيح مسلم: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا

الآخر منهما»، وقال صلى الله عليه وسلم: «من مات وليس في عنقه

بيعة مات ميتة جاهلية». هذا ما تجاهلته وأنت

ــك ــد المل ــبغ عب ــا وتص ــزبير مظلومً ــن ال ــع اب ترف

بالدماء. وشهادة ابن عمر أوضح: ابن الزبير بغى
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على بني أمية ونكث عهدهم. ثم اعتزل الفتنة،

ــايعه. ــد الملــك ب وحيــن اجتمــع النــاس علــى عب

موقف عملي يقطع باب الشرعية: الخارج على

الجماعة باغٍ، والمجتمع على خليفة شرعي.

1. سامح يقول: «هذا -أي عبدالملك بن مروان-

من أكبر مجرمي التاريخ الأمويين… ولذلك يقلده

الدواعش».

تعليقي: داعش تكفّر الملك الوراثي وتسمّيه

“جاهليـــة”، وعبـــد الملـــك أسّـــس ملكًـــا وراثيًـــا

مؤسســيًا. الفــارق أن عبــد الملــك قاتــل أصــل

ــاج ــادت إنت ــش أع ــا داع ــوارج)، بينم ــر (الخ التكفي

خطاب قطبي. من قاتل الجذور لا يكون قدوة

للفروع.

2. سامح يقول: «هدم الكعبة بالمنجنيق سنة
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73هـ».

تعليقــي: 64هـــ: حريــق ســتائر الــبيت زمــن يزيــد.

73هـ: حصار الحجاج لابن الزبير وقد حصّن الكعبة

برجاله. بيت الله ليس خندقًا؛ من جعله حصنًا

عرّضه للحجارة. أعاد عبد الملك البناء على رسم

قريــش، وقــال لاحقًــا حيــن بلغــه صــحة الحــديث:

«وددت أنــــي تركتــــه ومــــا تــــولّى». اختلاف

اجتهادين، لا “تدنيس”.

3. سامح يقول: «قتل ابن الزبير ومثّل بجثته على

جدار الكعبة».

تعليقي: ابن الزبير قُتل  لأنه رأس دولة منافسة

بعد حصار مطول، وصلبه إعلانًا بانتهاء التمرد،

ــح ــل ولا ذب ــر. لا تمثي ــك العص ــة ذل ــي ثقاف وه

للحجيج، بل قفل فتنة سياسية.
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4. سامــح يقــول: «وهــذه الفعــل سابقــة قلــده

فيها بعض المارقين كالقرامطة والوهابية لاحقًا

حين دنسوا المسجد الحرام وقتلوا الأبرياء فيه».

تعليقـــي: هنـــا تنكشـــف اللعبـــة كاملـــة. لفـــظ

“الوهابية” لم يكن يومًا مصطلحًا علميًا، بل سِبّة

سياســـية أطلقهـــا خصـــوم الـــدعوة الســـلفية،

ـــى ـــويب عل ـــاء للتص ـــتعمل كغط ـــارت تُس وص

ــة ــح أن “الوهابي ــب سام ــن يكت ــعودية. فحي الس

دنّســـوا الحـــرم وقتلـــوا الأبريـــاء”، فهـــو يقصـــد

الســعودية، لكنــه يــوارب خلــف كلمــة مشحونــة

ليُسعف مقصده في تكفير الدولة السعودية

بالتلميح.

والأدهى أنه يضع مشهدين في كفّة واحدة:

ــةٍ ــه  رأس دول ــه عن ــي الل ــزبير رض ــن ال ــلب اب ص
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منافســة بعــد حصــار طويــل، وصــلب جهيمــان

وأتباعه بعد اقتحام الحرم بالسلاح وزعم ظهور

المهـــدي وترويـــع المصـــلين. هـــذه المســـاواة

ليست قراءة تاريخ، بل إعادة إنتاج أدبيات التكفير

ــي ــبي الت ــر القط ــى الفك ــة عل ــرة المبني والهج

شكلت وعيك يا سامح. القرامطة ذبحوا الحجيج

ـــذي تقدســـه واقتلعـــوا الحجـــر، وجهيمـــان -ال

جماعتــك- دنّــس الحــرم بالرصــاص، كــل ماســبق

واضــح لمــا تريــد قــوله : تكفيــر سياســي مغلــف

بعبارة “الوهابية”.

5. سامح يقول: «قتل عبد الملك مئات الآلاف».

تعليقــي (المطرقــة الحسابيــة): فلنحســبها يــا

سامـــح: 10 قتلـــى × 365 يـــوم × 20 ســـنة =

73,000. من أين جئت بـ”مئات الآلاف”؟ الحجاز
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كله لم يبلغ هذا الرقم! هذه ليست رياضيات ولا

تاريخ، بل كذب بالحساب. الدم الأكبر كان في

ثورات مسلحة (ابن الأشعث/دير الجماجم): قمع

تمرّد لا ذبح مزاجي. وأما قولك «لو قال لي أحد

اتــق اللــه لضربــت عنقــه» فخــبر أدبــي بلا ســند،

اختلط بخطب الحجاج ثم أُلصق بعبد الملك. 

6. سامح يقول: «غدر بالأشدق بعد أن أعطاه

الأمان».

تعليقي: تركه عبد الملك واليًا على دمشق وهو

ـــى ـــة وادّع ـــان الأمان ـــراق، فخ ـــة الع ـــي حمل ف

الســلطان. عــاد عبــد الملــك فاســتعاد العاصــمة،

وقَبِل الأشدق الأمان ثم ظهرت مؤشرات عودته

للخــروج، فــأمر بقتلــه. هــذا فقــه الجماعــة لا غــدر

الأفـراد. الغـدر كـان مـن الأشـدق لعبـد الملـك، لا
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العكس.

ـــة ـــة والمعتزل ـــر المرجئ ـــول: «كفّ ـــح يق 7. سام

والشيعة».

تعليقــي: عبــد الملــك تــوفي 86هـــ، واصــل بــن

عطاء مؤسس المعتزلة اسس الفكر المعتزلي

بعد وفاته بحوالي العقدين، و توفي 131هـ. أي

أن عبد الملك كفّر فرقة وُلدت بعد موته؟ هل

كــان عنــده خــط مبــاشر مــع المســتقبل؟! هــذا

تهريج زمني لا تأريخ. المرجئة كانوا سند الدولة،

والخوارج—أصل التكفير—استأصلهم عبد الملك

ــية لا ــة سياس ــة فخصوم ــا الشيع ــوشه. أم وجي

عقدية.

8. سامــح يقــول: «شتــم آل الــبيت… مــراسلات

لمحمد بن الحنفية».
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تعليقي: قَرب عبد الملك أبا هاشم ابن محمد بن

الحنفية، وأكرم والده الذي لم يرد عطاؤه. لو

كانت هناك “رسائل سبّ” لكانت البينة عند آل

البيت، لكن لا أثر إلا في الورق العباسي. إكرام

الأب والابن أنفى لزعم السبّ من ألف نقاش.

 9. سامح يقول: «في عهده أكثر من سبّ علي

21 عامًا».

تعليقي: دعاية مبكرة تطاول بها بعض الولاة

ــا ــا قبله ــة لم ــدة دول ــانت عقي ــو ك ــاوتت. ول وتف

الحســن والحســين، ولمــا اســتمروا فــي وفــادة

معاوية كل عام. شدد عمر بن عبد العزيز منعها

فانقطعت ولم تُستأنف بعده، بينما أُلغي كثير

مــن إصلاحــاته الأخــرى بعــد وفــاته. هــذا وحــده

كافٍ ليؤكد أنها لم تكن عقيدة دولة، بل انحراف
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دعائي؛ وربما صناعة عباسية لاحقة.

10. سامــح يقــول: «قــال للحجــاج: لا ترفــع عنهــم

سيفك حتى يعودوا إلى الجماعة».

تعليقي: خبر مرسل لا تقوم به حجة. وإن صح،

فمحلــه فتــن مســلحة (ابــن الأشعث/الخــوارج)، لا

“سيف مطلق” على الناس. فرق بين ردع بغاة

وحصد سوق.

11. سامح يقول: «سمّم عبد الله بن عمر».

تعليقـي: المُثبـت أنـه طُعـن بـزُجّ رمـح فـي منـى

فمــات متــأثرًا بجراحــه، كمــا روى الــبيهقي وابــن

ســـعد والذهـــبي. لا ســـند صـــحيح للتســـميم.

ــن عمــر خلــف والواقــع يثبــت العكــس: صــلّى اب

الحجاج، ولو كفّره لما فعل. ومن الثابت أن عبد

الملك كتب للحجاج أن يأتم بابن عمر في النسك
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-توقير لا تصفية- وقد رفض ابن عمر بيعة ابن

الــزبير واعتــزل الفتنــة، ثــم بــايع عبــد الملــك بعــد

اجتماع الكلمة؛ فهو سند شرعية لا هدف اغتيال.

وبعــد كــل هــذه التهــم، يبقــى مــا لا تســتطيع

الممحاة الإخوانية محوه: دينار عبد الملك الذي

سُكّ سنة 77هـ لا يزال في متاحف العالم، قبة

الصخرة قائمة منذ ثلاثة عشر قرنًا، والمصحف

المنقّط يُتلى في كل بيت مسلم. في مقابل

ذلــك، لا يبقــى مــن ابــن الــزبير إلا قــبر فــي مكــة.

ــى ــذا يَفن ــورق، وهك ــر لا ال ــم الحج ــذا يتكلّ هك

الوهم أمام الأثر.

يبقى وجه عبد الملك الذي لم تذكره:

   •   سكّ الدينار العربي والاستغناء عن بيزنطه

اقتصادياً وحضاريًا. 
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   •   تعريب الدواوين.

   •   تنظيم البريد السريع.

   •   تنقيط المصحف الشريف.

   •   أبناؤه الأربعة: الوليد، سليمان، يزيد، هشام.

   •   ومــن نســله فــي الأنــدلس: عبــد الرحمــن

الداخل “صقر قريش”، الذي بنى قرطبة ونافس

أوروبا.

التقييم الأكاديمي الحديث يجمع على أن عبد

الملك نقل الخلافة من كونفدرالية قبلية إلى

دولــة مركزيــة مؤسســية، وصــاغ هويــة حضاريــة

Cambridge Core، Britannica، .متكاملـــــــــة

Oxford Bibliographies كلهـــــــا تؤكـــــــد أن

الروايــات الســلبية التــي رددتهــا انعكــاس لتحيــز

عباسي، بينما الشواهد المادية -الدينار، القبة،
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ـــس ـــف المؤس ـــي تكش ـــي الت ـــحف- ه المص

الحقيقي.

المضحك أنك تظن نفسك تدافع عن الحق وأنت

تكرر أكاذيب عباسية عمرها ألف عام. الحقيقة يا

سامح: خصمك ليس عبد الملك ولا السعودية؛

خصــمك الحجــر الــذي يشهــد، والتــاريخ الــذي لا

يكذب. وكلاهما ضدك. الكلمات تموت، أما ما

يُشيّد فيبقى شاهدًا إلى آخر الزمان. 


